
1

بحث في استقبال القبلة في حق البعید عن مكة ومقدار الانحراف الذي یخرجھ عن استقبال القبلة

بسم الله الرحمن الرحیم

لا خلاف بین أھل العلم في أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة في الفریضة مع القدرة.-
وأجمع العلماء على أن من ترك استقبال القبلة وھومعاین لھا وعالم بجھتھا فصلاتھ غیر صحیحة.-
وأجمعوا أن على كل من غاب عنھا أن یستقبل ناحیتھا وشطرھا.-
إذا قمت " وقولھ صلى الله علیھ وسلم للصحابي "وحیث ما كنتم فولوا وجوھكم شطرهوالأصل في ذلك قولھ تعالى "-

" رواه مسلم.إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر
لكن البحث ھنا عن البعید عن الكعبة الذي یجب علیھ استقبال جھتھا:-
oما مقدار السعة في قبلتھ؟
oوما القدر الذي إذا انحرف بھ عن القبلة لا تصح صلاتھ؟
oوھل یعفى عن الانحراف الیسیر؟
o وما الحكم في المساجد التي تنحرف محاریبھا عن القبلة شیئا یسیرا؟ ھل تصح الصلاة فیھا على حالھا؟

وھل یجب تغییرھا أم ھو الأولى والأفضل مع صحة الصلاة فیھ على حالھا؟

جمھور العلماء على أن الانحراف الیسیر عن القبلة في حق البعید عنھا لا یؤثر في صحة الصلاة إذا لم تتغیر الجھة 
تغیرا كلیا كأن تكون القبلة في الشرق والمصلي في الشمال أو الجنوب، وأنھ إذا كانت قبلتھ في الشمال فكل ما بین المشرق 

والمغرب إذا كان وجھھ إلى الشمال قبلة لھ ولا یضره الإنحراف في ما بین ھذا.

الأدلة:-
أولاً: 

) ما بین المشرق والمغرب قبلة) عن أبي ھریرة عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال (314-313روى الترمذي (-
قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح  [وصححھ الألباني].

شرح الحدیث:
". "وظاھره أن جمیع ما بینھما قبلة)2/273(قال ابن قدامة في المغني -
 " وھذا خطاب لأھل المدینة ونحوھم ممن ھو في شمال )6/313 ) ص(3534فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم ( -

الكعبة أو جنوبھا، وظاھره أن جمیع ما بینھما قبلة، وأما من كان عن الكعبة غربا أو شرقا فإن القبلة في حقھ ما بین 
الشمال والجنوب".

 "قال النبي صلى الله علیھ وسلم لأھل المدینة : (( )12/341قال الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله في مجموع فتاواه (-
ما بین المشرق والمغرب قبلة ))، لأن المدینة تقع شمالاً عن مكة ، فإذا وقع الشمال عن مكة فإن جھة القبلة تكون ما 

بین المشرق والمغرب ، وعلى ھذا فلو انحرفت ولكنك لم تخرج عن مسامتة الجھة فإن ذلك لا یضر ، لأن الجھة 
واسعة ، فإذا كان البلد یقع شرقاً عن مكة فنقول : ما بین الشمال والجنوب قبلة ، وإذا كان یقع غرباً نقول : ما بین 

الشمال والجنوب قبلة ، وھذا من تیسیر الله ، لأن إصابة عین الكعبة مع البعد متعذر أو متعسر ، وإذا كان متعذراً أو 
متعسراً فإن الله قد یسر لعباده ، وجعل الواجب استقبال الجھة"

 "قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم "ما ) قولھ:2/317قال المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (-
بین المشرق والمغرب قبلة" قال البیھقي في الخلافیات: المراد والله أعلم أھل المدینة ومن كانت قبلتھ على سمت 

أھل المدینة انتھى. 
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 "السعة في القبلة لأھل الآفاق مبسوطة مسنونة وھذا معنى قول )17/58قال ابن عبد البر المالكي في التمھید (-
رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقول أصحابھ: "ما بین المشرق والمغرب قبلة" وعن أبي عبد الله یعني أحمد بن 

حنبل قال ھذا في كل البلدان قال وتفسیره أن ھذا المشرق وأشار بیساره وھذا المغرب وأشار بیمینھ قال وھذه القبلة 
فیما بینھما وأشار تلقاء وجھھ".

والحدیث یدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجھة لا العین ، )"3/253قال الشوكاني في نیل الأوطار (-
وإلیھ ذھب مالك وأبو حنیفة وأحمد، وقد اختلف في معنى حدیث الباب ، فقال العراقي : لیس عاما في سائر البلاد ، 

وإنما ھو بالنسبة إلى المدینة المشرفة وما وافق قبلتھا ، وھكذا قال البیھقي في الخلافیات ، وھكذا قال أحمد بن 
خالویھ الوھبي، قال : ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بین الجنوب والشمال ونحو ذلك، قال ابن عبد 

البر: وھذا صحیح لا مدفع لھ ولا خلاف بین أھل العلم فیھ"
 "وقد ذھب إلیھ جماعة من العلماء لھذا الحدیث ووجھ الاستدلال بھ على )1/143قال الصنعاني في سبل السلام (-

ذلك أن المراد أن بین الجھتین قبلة لغیر المعاین ومن في حكمھ"
 " البلدان كلھا لأھلھا من السعة في قبلتھم مثل ما لمن كانت قبلتھ بالمدینة )2/458قال ابن عبد البر في الاستذكار (-

الجنوب فیستقبلون جھتھا ویتسعون یمینا وشمالا فیھا ما بین المشرق والمغرب یجعلون المغرب عن أیمانھم 
والمشرق عن یسارھم، وكذلك یكون لأھل الیمن من السعة في قبلتھم مثل ما لأھل المدینة ما بین المشرق والمغرب 

إذا توجھوا أیضا قبل البیت إلا أنھم یجعلون المشرق عن أیمانھم والمغرب عن یسارھم، وكذلك أھل العراق 
وخراسان لھم من السعة في استقبال القبلة ما بین الجنوب والشمال مثل ما كان لأھل المدینة من السعة فیما بین 

المشرق والمغرب، وكذا ھذا العراق على ضد ذلك أیضا، قال أحمد بن خالد: قول عمر بن الخطاب ما بین المشرق 
والمغرب قبلة قالھ بالمدینة فمن كانت قبلتھ مثل قبلة المدینة فھو في سعة ما بین المشرق والمغرب ولسائر البلدان 

من السعة في القبلة مثل ذلك في الجنوب والشمال ونحو ذلك. ھذا معنى قولھ وھو صحیح لا مدفع لھ ولا خلاف بین 
أھل العلم فیھ"

ثانیاً: الآثار عن الصحابة بنفس المعنى:
إذا جعلت المغرب عن یمینك والمشرق عن یسارك فما بینھما قبلة إذا استقبلت قال الترمذي وقال ابن عمر (-

).القبلة
).ما بین المشرق والمغرب قبلة إذا تُوُجِّھ قِبَلَ البیتروى مالك في الموطأ عن نافع أن عمر بن الخطاب قال (-
كیف یخطي الرجل الصلاة و ما بین المشرق و ) بإسناده عن عثمان أنھ قال (17/58روى ابن عبد البر في التمھید (-

).المغرب قبلة ما لم یتحر المشرق عمدا
ما بین المشرق روى ابن أبي شیبة بأسانیده عن عمر وابن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنھم قولھم (-

).والمغرب قبلة

قال العلماء عن ھذه الآثار :
 " ولأن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنھم".)3/434(قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في شرح العمدة -
 " ولا یعرف عن صحابي خلاف ذلك".)3/139ابن رجب في فتح الباري (-

ثالثاً: حدیث آخر یعضد ھذا المعنى:
وَسَلَّمَ قَالَ : (  من حدیث أبي أیوب رضي الله عنھ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهَُّ عَلَیْھِ ) 264 ) ومسلم ( 144روى البخاري ( -

). وَلا تَسْتَدْبِرُوھَا بِبَوْلٍ وَلا غَائِطٍ ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا إِذَا أَتَیْتُمْ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ
سوى التشریق والتغریب استقبال للقبلة   ( ھذا بیان لأن ما :)3/434(قال شیخ الإسلام رحمھ الله في شرح العمدة -

كان على سمتھم... لأن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنھم). أو استدبار لھا ، و ھذا خطاب لأھل المدینة ومن
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كلام أھل العلم في أن فرض المعاین للكعبة استقبال عینھا وفرض البعید استقبال جھتھا وأن جھة القبلة متسعة في حق 
البعید ولا یضره الانحراف الیسیر:

 "والواجب على من بعد من مكة طلب جھة الكعبة ، دون إصابة العین، قال )2/273( قال ابن قدامة في المغني-
أحمد : ما بین المشرق والمغرب قبلة ، فإن انحرف عن القبلة قلیلا لم یعد ، ولكن یتحرى الوسط".

 "وكذلك یشھد النظر لقول من قال في المنحرف عن القبلة یمینا أو شمالا ولم )17/58قال ابن عبد البر في التمھید (-
یكن انحرافھ ذلك فاحشا فیشرق أو یغرب أنھ لا شيء علیھ، لأن السعة في القبلة لأھل الآفاق مبسوطة مسنونة وھذا 
معنى قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقول أصحابھ: "ما بین المشرق والمغرب قبلة" - وذكر بإسناده الحدیث 
والآثار عن الصحابة - وعن أبي عبد الله یعني أحمد بن حنبل قال (ھذا في كل البلدان) قال وتفسیره أن ھذا المشرق 
وأشار بیساره وھذا المغرب وأشار بیمینھ قال وھذه القبلة فیما بینھما وأشار تلقاء وجھھ قال وھكذا في كل البلدان إلا 

بمكة عند البیت ألا ترى أنھ إذا استقبل الركن وزال عنھ شیئا وإن قل فقد ترك القبلة قال ولیس كذلك قبلة البلدان، 
 فإن صلى رجل فیما بین المشرق والمغرب ترى صلاتھ جائزة قال نعم صلاتھ جائزة إلا أنھ قیل لأبي عبد الله:

 في قول عمر بن الخطاب ما بین المشرق والمغرب قبلة، في ھذا قال أحمد بن خالدینبغي لھ أن یتحرى الوسط، 
سعة للناس أجمعین قیل لھ أنتم تقولون إنھ في أھل المدینة قال نحن وھم سواء والسعة في القبلة للناس كلھم"

شمالاً   " فأما إن كان أحدھما [یعني الإمام والمأموم] یمیل یمیناً ویمیل الآخر):1/267قال ابن قدامة في المغني (-
الواجب استقبال الجھة وقد اتفقا  مع اتفاقھما في الجھة فلا یختلف المذھب في أن لأحدھما الائتمام بصاحبھ، لأن

علیھا".
 "وروي ھذا المعنى - ) بعد أن ذكر حدیث (ما بین المشرق والمغرب قبلة)3/139قال ابن رجب في فتح الباري (-

وقال أیضا - عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنھم - ، ولا یعرف عن صحابي خلاف ذلك، 
 فیمن التفت في صلاتھ: إن وقال الحسن فیمن مال عن القبلة: لا یضره ما بین المشرق والمغرب قبلة، مجاھد

 أنھ إن علم في الصلاة ومذھب مالك :استدبر القبلة بطلت صلاتھ ، وإن التفت عن یمینھ أو شمالھ مضت صلاتھ، 
أنھ استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وأبتدأ الصلاة ، وإن علم بذلك بعد الصلاة أعاد في الوقت ، وإن علم أنھ 

 أن ما بین المشرق والمغرب قبلة ، لم تختلف نصوصھ ومذھب أحمد :انحرف یسیرا فلینحرف الى القبلة ویبني، 
 بین المشرق والمغرب قال أحمد في روایة جعفر بن محمد :في ذلك ، ولم یذكر المتقدمون من أصحابھ فیھ خلافا ، 
 أن یتوسط القبلة ، ویجعل المغرب عن یمینھ نستحبقبلة، إذا صلى بینھما فصلاتھ صحیحة جائزة ، إلا أنا 

والمشرق عن یساره ، یكون وسطا بین ذلك ، وإن ھو صلى فیما بینھما ، وكان إلى أحد الشقین أمیل فصلاتھ تامة، 
وروي عنھ أنھ سُئل عن إذا كان بین المشرق والمغرب ، ولم یخرج بینھما، ونقل عنھ جماعة كثیرون ھذا المعنى، 

 مابین المشرق والمغرب قبلة ، فأقام وجھھ نحو القبلة ، ونحا بیده الیمنى إلى الشفق ، والیسرى إلى الفجر ، قولھ :
 أن الصحابة - رضي الله عنھم - لما فتحوا الأمصار وضعوا قِبَلَ كثیر ویدل على ذلك :وقال : القبلة ما بین ھذین، 

منھا على الجھة ، بحیث لا یطابق ذلك سمت العین على الوجھ الذي یعرفھ أھل الحساب ، وصلوا إلیھا ، وأجمع 
المسلمون بعدھم على الصلاة إلیھا"

) "والحدیث دلیل على أن الواجب استقبال الجھة لا العین في حق من 1/143قال الصنعاني في سبل السلام (-
تعذرت علیھ العین، وقد ذھب إلیھ جماعة من العلماء لھذا الحدیث ووجھ الاستدلال بھ على ذلك أن المراد أن بین 

الجھتین قبلة لغیر المعاین ومن في حكمھ"
 "والحدیث یدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجھة لا العین ، )3/253قال الشوكاني في نیل الأوطار (-

وإلیھ ذھب مالك وأبو حنیفة وأحمد"
 " ولھذا قال العلماء : من أمكنھ مشاھدة الكعبة فإن الواجب أن یستقبل عینھا ، )12/353فتاوى الشیخ ابن عثیمین (-

أما إذا كان الإنسان بعیداً عن الكعبة لا یمكنھ مشاھدتھا ولو في مكة فإن الواجب استقبال الجھة ، ولا یضر 
الانحراف الیسیر".

فلو رأینا شخصا   ( وبھذا نعرف أن الأمر واسع ،):2/273قال الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله في (الشرح الممتع -
یضر ، لأنھ متجھ إلى الجھة ، وھذا فرضھ ). یصلي منحرفا یسیرا عن مسامتة [ أي : محاذاة ] القبلة ، فإن ذلك لا

قول الشافعي رحمھ الله في أن فرض البعید استقبال عین الكعبة والجواب عنھ:
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"وقال الشافعي : في أحد قولیھ الفرض إصابة العین ؛ لقول الله تعالى : { وحیثما كنتم فولوا )2/273قال في المغني (
وجوھكم شطره } ولأنھ یجب علیھ التوجھ إلى الكعبة ، فلزمھ التوجھ إلى عینھا ، كالمعاین"

الجواب عنھ:
ما سبق ذكره من الأدلة وأقوال الصحابة بغیر خلاف بینھم.-
أنھ لو فرض صف طویل عرضھ أضعاف عرض الكعبة وھو بعید عنھا وكلھم یصلون في اتجاه واحد فلو مد خط -

مستقیم من كل واحد منھم باتجاه قبلتھ فلا یمكن أن یكون كل واحد منھم مستقبلا لعینھا لأن الخطوط ستكون متوازیة 
والصف أعرض من الكعبة فجزء منھ فقط سیكون مستقبلا لعینھا.

o) وأیضا فانھم اجمعوا على صحة صلاة الصف )3/434قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في شرح العمدة" 
المستطیل الزائد طولھ على سمتة الكعبة مع استقامتھ بل على صحة صلاة أھل البلد الذي فیھ مساجد كثیرة 

تصلى كلھا إلى جھة واحدة مع انھا یمتنع ان تكون قبلتھا على خط مستقیم و ھي كلھا على سمت عین 
الكعبة" 

o) وقد اجتمعت الأمة على صحة الصف المستطیل مع البعد عن الكعبة ، )3/142فتح الباري لابن رجب" 
مع العلم بأنھ لا یمكن أن یكون كل واحد منھم مستقبلا لعینھا بحیث أنھ لو خرج من وسط وجھھ خط مستقیم 
لوصل إلى الكعبة على الاستقامة ، فإن ھذا لا یمكن إلا مع التقوس ولو شیئا یسیرا ، وكلما كثر البعد قل ھذا 

التقوس لكن لابد منھ،وھو خلاف عمل المسلمین في جمیع الأمصار والأعصار"
o) واختلفوا ھل فرض الغائب استقبال العین أو الجھة، فمنھم من قال 2/160قال القرطبي في تفسیره" (

بالأول. قال ابن العربي: وھو ضعیف، لأنھ تكلیف لما لا یصل إلیھ. ومنھم من قال بالجھة، وھو الصحیح 
لثلاثة أوجھ: الأول: أنھ الممكن الذي یرتبط بھ التكلیف. الثاني: أنھ المأمور بھ في القرآن، لقولھ تعالى: { 
فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنْتُمْ} یعني من الأرض من شرق أو غرب {فَوَلُّوا وُجُوھَكُمْ 

شَطْرَهُ} الثالث: أن العلماء احتجوا بالصف الطویل الذي یعلم قطعا أنھ أضعاف عرض البیت".
وقد بحث شیخ الإسلام ابن تیمیة بحثاً في  (استقبال القبلة وأنھ لا نزاع بین العلماء في الواجب من ذلك وأن النزاع -

)22/206بین القائلین بالجھة والعین لا حقیقة لھ) فمن أراد أن یراجعھ (مجموع الفتاوى 

فتاوى للعلماء المعاصرین في المساجد اللتي تنحرف محاریبھا عن القبلة انحرافاً یسیراً:
- من موقع فضیلة الشیخ محمد بن صالح المنجد على الأنترنت (الإسلام سؤال وجواب):1

 درجة45الانحراف عن القبلة بـ 
درجة وقد عرفت ذلك عن  )45نصلي في مسجد من مساجد مدینة جدة لكنھ ینحرف عن القبلة ما یقارب ( نحن

العودة إلى القبلة الصحیحة أم لا ؟ علماً أن إمام المسجد یعلم  طرق برنامج ( قوقل إیرث ) فما الحكم ؟ وھل یلزم
ومحتجا بحدیث الرسول  ویرى عدم وجوب العودة ولا یرید أن یخبر المصلین بذلك تجنبا لكثرة الكلام بالانحراف

) صلى الله علیھ وسلم : ( ما بین المشرق والغرب قبلة
:الجواب
الحمد �

 درجة ، فصلاتكم صحیحة ، لأن الفرض في حقكم ھو استقبال الجھة ، لا 45إذا كان الانحراف عن القبلة أقل من 
استقبال الكعبة ولا مكة ، وھذا الانحراف لا یخرجكم عن استقبال الجھة .

وقد نص الفقھاء على أن الانحراف الیسیر لا یضر ، وبینوا أن الانحراف الكثیر ھو الانحراف عن الجھة .
) : " والانحراف الكثیر أن یشرق أو یغرّب ، نصّ علیھ في المدونة " انتھى 1/227قال الدردیر في الشرح الكبیر (

وھذا في حق أھل المدینة ، ومن كان في شمال أو جنوب مكة فإنھم إن شرقوا أو غربوا ، فقد انحرفوا عن القبلة .
وأما من كان في الغرب كأھل جدة ، فإن جھة القبلة بالنسبة إلیھم ھي الشرق ، فإن انحرفوا عنھا إلى جھة الشمال أو 

الجنوب ، أو استدبروھا ، لم تصح صلاتھم .
والأصل في ذلك : ما رواه الترمذي من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : 

( مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ) وصححھ الألباني ، 
 ھو تعدیل قبلة المسجد فالأفضلومع ھذا 
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وقد أحسن الإمام في عدم إخبار المصلین ، منعا للاختلاف وكثرة القیل والقال .
وعلیكم برفع الأمر إلى المسئولین لیعیدوا النظر في جھة القبلة . 

وفق الله الجمیع لما یحب ویرضى .
والله أعلم .

) فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربیةالسعودیة:6/313 ) (3534السؤال الأول من الفتوى رقم ( - 2
س: في وطننا مساجد متعددة انحرفت محاریبھا إلى الیمین...؟

ج: الواجب على الإمام والمأموم استقبال جھة الكعبة ،
) ولقولھ صلى الله علیھ وسلم: « ما بین المشرق 1لقول الله سبحانھ: { وَحَیْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوھَكُمْ شَطْرَهُ } (

) رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح.2والمغرب قبلة » (
وھذا خطاب لأھل المدینة ونحوھم ممن ھو في شمال الكعبة أو جنوبھا، وظاھره أن جمیع ما بینھما قبلة، وأما من 

كان عن الكعبة غربا أو شرقا فإن القبلة في حقھ ما بین الشمال والجنوب
اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئیس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غدیان ... عبد العزیز بن عبد الله بن باز

):12/236فتاوى الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله (
 عن مسجد تنحرف فیھ القبلة عن اتجاھھا الصحیح بجوالي ثلاث درجات حسب البوصلة المعدة وسئل فضیلتھ :

لتحدید جھة الكعبة ، وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثیرین منھم بانحراف المسجد عن 
القبلة فھل ھذا الأمر یؤثر على الصحة للصلاة ؟ وھل یجب تعدیل المسجد ؟

فأجاب بقولھ : إذا كان الانحراف لا یخرج الإنسان عن الجھة فإن ذلك لا یضر ، والاستقامة أولى بلا ریب ، أما إذا 
كان ھذا الانحراف یخرج الإنسان عن جھة القبلة ، مثل أن یكون متجھاً إلى الجنوب ، والقبلة شرقاً فلا ریب أنھ 

یجب تعدیل المسجد.

فلو رأینا شخصا یصلي  وأحب أن أنھي البحث بكلمة الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله "وبھذا نعرف أن الأمر واسع ،
یضر ، لأنھ متجھ إلى الجھة ، وھذا فرضھ )        [  منحرفا یسیرا عن مسامتة [ أي : محاذاة ] القبلة ، فإن ذلك لا
]2/273الشرح الممتع 

والله تعالى أعلم
وصلى الله على محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا

ولا تنسوا الكاتب من صالح الدعاء
جمع وترتیب: مصعب محمد عادل
omarbalat@hotmail.com

ملاحظة: ترقیم الكتب حسب المكتبة الشاملة


